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الفصل الرابع

تأثيرات بلاد الرافدين الحضارية في الحضارة اليونانية في مجال العلوم الصرفة
"ان التراث العلمي والادبي الذي انتقل من حضارتنا القديمة إلى اليونان ومنها إلى الحضارة الاوربية" كان له دور خطير "في نشوء العلوم والمعارف وتطورها في الحضارة اليونانية"(
) ويمكن تصنيف هذه العلوم التي أثرت في بلاد اليونان على النحو التالي . 

1. العلوم الصرفة :

يعني مصطلح (العلم الصرف) بالمعنى المحدد جدا ذلك السعي نحو الوصف الكمي للظواهر الطبيعية التي يمكن ملاحظتها ومثل هذا التعريف الضيق ينطبق فقط على فرعين اثنين من الحياة الفكرية في بلاد الرافدين، الفلك والرياضيات وبينما هناك اتفاق عام بين الباحثين يشير بان علم بلاد الرافدين له تأثير بارز على الحضارة الهلنستية خصوصا على العلم الاغريقي بحد ذاته فان الطرائق الدقيقة التي من خلالها انتقلت المعرفة من بلاد الرافدين إلى اليونان أو إلى عالم البحر الابيض المتوسط ، وان المؤلف البابلي بيروسس (Berossos) الذي انتقل إلى جزيرة كوس (Kos) عام 270 ق.م تقريبا احيانا يذكر كمصدر مؤثر للمعرفة الفكرية البابلية على اليونان(
).

أ. العلوم الرياضية :

ان الرياضيات البابلية هي موضوع ممتع ومشوق للدراسة وكل شخص يجد متعة جدية في دراسة تاريخ العلم ليس فقط بسبب كونها قديمة ولكن أيضا بسبب كونها فريدة وذات اختيار ثابت 

للموضوعات ، غير متغير والذي يختلف تماما عن تلك الموضوعات النموذجية لعلم الرياضيات اليوناني(
).

لقد ظل كثير من العلماء والمفكرين يعتقدون والى عهد غير بعيد بان العلوم الاولى تعود في اصولها إلى اليونان وانهم هم الذين ابتدعوا النظريات العلمية والافكار الفلسفية إلى الحد الذي جعل البعض يصف نتاجات الحضارة اليونانية بالمعجزة ويقول "بان البدايات الحقيقية للفكر والعلم انما كانت على يد الاغريق في بلاد اليونان ولم يسبقهم احد إلى "الفكر" بمعناه العميق أو إلى "العلم" بمعناه الدقيق"(
). 

بيد انه خلال الثلاثينات من القرن الماضي ظهرت إلى الوجود حقائق خطيرة تخص التراث المعروف في حقل المسماريات لبلاد الرافدين كان لها نتائج باهرة على سير العلوم والمعارف القديمة فالعديد من الواح الطين والتي تؤشر كتابات مسمارية تم فك رموزها وترجمتها منذ منتصف القرن التاسع عشر افضت إلى معرفة مختلف الحياة العامة التي كان يعيشها العراقيون القدماء خلال العصور القديمة الا ان الاكتشاف الجديد الذي ابهر العلماء والباحثين هو العثور على نصوص رياضية كثيرة من بين الالوف من الواح الطين المدونة بالخط المسماري وقد ذهب الاعتقاد اول مرة بخصوص هذه النصوص – من قبل المختصين بالكتابات المسمارية – بانها ، أي هذه الالواح، لا تعدو ان تكون مجرد "الواح رياضية من قبل السجلات بالواردات أو انها مجرد جداول عادية بالعمليات الحسابية البسيطة" الا انه منذ عام 1929 افضت نتائج الباحثين المختصين إلى مزيد من الحقائق العلمية ، التي اسقطت الادعاءات القائلة بالمعجزة اليونانية وتبين بان هذه الرياضيات قد شهدت تطورا ملموسا منذ العصر البابلي القديم في حدود (2000 سنة ق.م) وربما قبل ذلك ، فضلا عن ذلك مرت باطوار تطورية عبرت عنها الممارسات العملية لعلماء العراق القديم وكان على راس هؤلاء الباحثين الالماني نويكيبوير (Neugebauer) والفرنسي تورو دانجان 
(thureau dangin)(
) .

ان هذه الاكتشافات الباهرة للنصوص الرياضية العراقية القديمة(
) والتي لا يتجاوز عددها 400 نص رياضي(
) دفعت مؤرخي الرياضيات إلى القول بان "أسس العلوم الرياضية واصولها ومبادئها قد وضعت في حضارة بلاد الرافدين قبل نحو 4000 عام" وهو ما يدفع للاعتقاد الراسخ بان رياضيي اليونان ممن عرف عنهم من ابداعات في هذا المجال ، مثل اقليدس وفيثاغورس ، لم يكونوا السباقين والمستنبطين الاوائل لعلم الرياضيات بل انهم متاخرون عن ذلك باكثر من 1700سنة(
).

ورغم قلة ما وصل الينا من نصوص رياضية قبل الالف الثاني ق.م الا ان ذلك لا يعني ان هذه الرياضيات قد كانت وليدة عصرها فجاة وانه لابد ان وجدت لهذه الرياضيات جذور موغلة في القدم، وهذا ما حدى بالاستاذ فرايبرك في معهد الرياضيات في السويد إلى الكتابة حول "الجذور الاولى للرياضيات البابلية" وقد توصل إلى ذلك عام 1979 عندما اعتبر "ان معارف العراقيين في مجال علوم الرياضيات يمكن ان يمتد تاريخها إلى بداية نضج الحضارة العراقية في حدود 
3000 ق.م أي منذ عصور فجر السلالات الاولى مرورا بالعصور التاريخية كالعصر الاكدي وعصر سلالة اور الثالثة والعصر البابلي القديم الذي ازدهرت فيه الرياضيات البابلية ازدهارا فائقا حتى فترة الاحتلال السلوقي في اواخر القرن الرابع ق م فالنصوص التي جاءتنا من العصرين الاشوري والبابلي الحديثين لها اهمية واثار كبيرة على تطور الرياضيات في عهد السلوقيين"(
).

وتصنف النصوص الرياضية إلى صنفين اساسيين ، الاول وهي النصوص الخاصة بالقضايا أو المسائل الجبرية والهندسية (problem texts) والثانية هي الجداول الرياضية المختلفة 
(table texts). فالبنسبة للصنف الاول فهو عبارة عن مسائل رياضية يسال بها المخاطب او الطالب وتقدم له فروض القضية او المسالة (Data) والخطوات التي يتبعها للوصول الى الحل المناسب للمسالة المراد حلها . اما النصف الثاني فيتمثل في جداول رياضية مثل جداول الضرب وجداول معكوس الاعداد وجداول بالجذور التربيعية التكعيبية وبكليهما معا(
). 

ب. اهم المعارف الرياضية العراقية القديمة : 

* نظام العدد : 

استخدم العراقيون القدماء النظام الستيني في العد وهو النظام الذي يعتمد على الرقم (60) اساسا للعد وهو النظام نفسه الذي يستخدم في العصور الحديثة في حساب الزمن وتقسيمات الدائرة وبديهي ان استخدام هذا النظام جاء نتيجة مرونة الرقم (60) وامكانية قسمته الى عوامل كثيرة  دون استخدام الكسور ، كما ان الرقم ستين يسمح بكتابة الكسور بارقام صحيحة مثل 
(30 و 20 و 15  … الخ) والنظام الستيني هو النتيجة المنطقية لطريقة العد السومرية حيث استخدم السومريون حساباتهم في العد من الواحد الى العشرة وكانت طبيعة العد البدائية التي اعتمدوا عليها هي الاصابع باعتبارها تساعدهم على التدرج في العد والى جانب النظام الستيني ، استخدم السومريون ومن جاء بعدهم النظام العشري(
).   

على اية حال ما يهمنا في هذا العدد هو ان الرياضيات البابلية كان لها صدى عميقاً ومؤثرا في الرياضيات الاغريقية فقد اقتبسوا النظام الستيني عن العراقيين القدماء منذ القرن السادس ق م. وفي الفترة السلوقية في القرن الثالث ق.م . ولقد ساعد النظام الستيني الرياضيين  "على تنظيم جداول رياضية مطولة مثل جداول الضرب وجداول معكوس الاعداد (inverse) لاجراء عملية القسمة وجداول بالاعداد المرفوعة وقد ثبت من خلال بعض البحوث المختصة – بان احدى هذه الجداول تحتوي اعداد فيثاغورية، مما هو منسوب إلى فيثاغورس حول المسائل الجبرية مثل (a2+b2=c2) وجداول لوغاريتمية أخرى تبين بوضوح بان الرياضيات البابلية قد عرفت الجداول اللوغارتيمية ودخلوا بعض المعادلات الجبرية التي تدور على حساب الربح المركب (compound interest) التي لا يمكن حلها الا على مبدأ اللوغاريتمات"(
). 
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ويعتقد ان يكون السومريين قد اعتمدوا النظام العشري في كتابة اعدادهم قبل استخدامهم للنظام الستيني(
) "فالرقم (1) عندهم دون بشكل نصف بيضوي صغير     في حين دون هذا الشكل وبحجم اكبر للدلالة على الرقم (60) … وذلك لتمييزها عن الدائرة الصغيرة O  التي تدل على الرقم (10) … وحينما يبغي الكاتب مضاعفة العدد يكرر نفس العلامة     O Oليصبح مجموعها (20)"(
) ، وبمرور الزمن وتطور الحياة العلمية في بلاد الرافدين استخدم رياضيو العراق القديم علامتين اثنتين في كتابة الارقام ، الأولى ترمز لرقم واحد مثل العلامة التالية ..... وأخرى ترمز لرقم عشرة مثل العلامة ..... وعند تكرار علامة الرقم واحد نحصل على اثنين هذه الاعداد الاتية  تبين كيفية كتابة الارقام(
).

ورغم فوائد واهمية النظام الستيني الا انه كانت توجد بعض النواقص في نظام العدد وخاصة في فترة عنفوان رياضيات بلاد الرافدين في العصر البابلي القديم (2000-1600ق.م) فقد كان يفتقر إلى علامات أو رموز تبين أهمية المرتبة العددية كالصفر مما ادى لوقوع التباس في قراءة الاعداد الا ان هذا النقص تم تجاوزه وتلافيه في القرن الثالث ق.م الميلاد (312-126ق.م) عندما تمكن رياضيو العراق القديم إلى اكتشاف علامة للدلالة على المرتبة العددية الخالية ولاسيما في وسط الاعداد على هيئة ..... أو ......(
).

كان العراقيون القدماء يميزون بين الرقم واحد .... والرقم 60 الذي يكتب ..... بحجم اكبر الا ان ذلك لم يستمر طويلا ولتباين اهمية المرتبة العددية في الرياضيات فان الملك الاشوري اسرحدون قد استغلها ووظفها لاهداف سياسية وخلال حكمه (680-669 ق.م) عندما أراد اعادة بناء مدينة بابل التي دمرها والده سنحاريب اذ ادعى بان الاله مردوك قد امر بقلب الرقيم والبدء بتنفيذ مشروع البناء لان الرقيم كان يحمل الرقم سبعين ....... الذي تنبأ به كهنة المعبد للدلالة على المدة التي ستبقى فيها بابل مدمرة وعند قلب اللوح تغير العدد ليصبح 11 سنة ...... بدلا من سبعين وعليه تم اعادة بناء المدينة بعد 11 سنة فقط بدلا من 70 سنة ، 11 =      70 =      (
).

اخذ اليونان النظام الستيني وطبقوه في المسائل الفلكية ذلك ان الفلكيين الاغريق في القرن الثاني قبل الميلاد فصاعدا استخدموا طريقة كتابة الكسور باستخدام النظام الستيني وذلك يؤكد معرفتهم للرياضيات البابلية والفلك البابلي ان الرقم الاغريقي هو عبارة عن نظام من الكلمات ورغم ذلك كان نظاما عشريا ، وعندما تعلم الفلكيون الاغريق الارقام البابلية والطرق البابلية فانهم كذلك اتخذوا اشارة الفصل لتأشير الصفر وان الاجراءات الفلكية الاغريقية قد تم نقلها لاحقا إلى الهند ومعها تم نقل فكرة قيمة المرتبة لكتابة الارقام وفي الهند فان قاعدة الستين قد تم ابدالها بنظام عشري، وانه هذا النظام العشري هو الذي جاء إلى اوربا لاحقا من خلال توسط الثقافة العربية(
) واستخدم الفلكي والرياضي اليوناني هبار خوس في القرن الثاني ق م وكذلك بطليموس في القرن الثاني للميلاد "النظام الستيني في حساب الزوايا ودرجات الدائرة والاوتار والمثلثات"(
). 

ان النظام الستيني البابلي دخل إلى التراث الرياضي اليوناني وكما يذكر البحث جورج سارتون في كتابه تاريخ العلم ما معناه ان اليونانيين قد دمجوا بين النظامين الستيني والعشري واستخدموه في بيان الأجزاء المتساوية وبيان المضاعفات وهو ما ادى إلى نوع من الخلط والارتباك في النظامين "ما زلنا نحن ضحيته إلى اليوم" حيث يقول الكاتب "ان ادراك اليونانيين للرياضيات البابلية كان ضعيفا جدا ولا شك ان هذا راجع إلى نقص في تراثهم الرياضي ، لا إلى قلة ذكائهم ، أو هو راجع إلى ان الذكاء شي نسبي دائما وهذا ما ينبغي ان لا ننساه على ان اليونانيين استعملوا ذكاءهم في اشياء أخرى ولم يدركوا الاشياء البسيطة الواضحة وضوح النهار عند اسلافهم السابقين عليهم بكثير وهم السومريون والبابليون"(
).

* المعــادلات : 

توضح الاعداد الكبيرة من النصوص الرياضية التي وصلت الينا من النصف الاول من الالف الثاني ق.م ان البابليين المشتغلين بالرياضيات في ذلك العصر كانوا قادرين على على حل الكثير من المسائل الرياضية كما ان باستطاعتهم التعامل مع ما نطلق عليه هذه الايام بالمعادلات الرباعية وسابقا كانوا يعرفون ما نسميه الان بنظرية فيثاغورس ونفس هذا المستوى للمعرفة الرياضية وجدت في الواح الفترة السلوقية ، وفي هذا الوقت فان هيكل الرياضيات البابلية غالبا ما تضع الحل لمسالة رياضية بواسطة الامثلة وليس بواسطة تفسير نظري او رموز مثلما في الجبر الحالي وهناك مؤلفوا رياضيات اغريق عملوا باسلوب مماثل جدا وتعاملوا مع الكثير من نفس القضايا والتي كانت موجودة اصلا في النصوص البابلية وهؤلاء المؤلفين هم : هيرون (Heron) من الاسكندرية 
(المائة الاولى الميلادية) وديوفانتوس (Diophantus) (التاريخ غير معرف) حيث ظل هؤلاء يمثلون تقليدا للرياضيات البابلية حتى بدايات الرياضيات العربية وبسبب بساطة المسائل الرياضية وارتباطها ببابل فانها لا يمكن البرهنة عليها ولكنها يمكن ان تكون موجودة بصورة جيدة وان الاضافة الاغريقية للرياضيات تتمثل في فكرة البرهان(
) .

وعرف العراقيون القدماء المعادلات البسيطة والمركبة "ومعادلات اخرى من الدرجة الثانية والثالثة وغيرها من المعادلات المشابهة او المطابقة احيانا لما نعرفه الان من مسائل الجبر 
الحديث"(
) . 

وتعد مسالة كيفية تعليم القاسم المشترك الاصغر من المسائل الرياضية البسيطة التي كان الطالب يتلقاها من معلمه الذي رتب الارقام على قرص من الطين مثل  


فالرقم (40) هو القاسم المشترك الاصغر بين الرقمين 5 و 8 اما الرقم 42 فيمثل القاسم المشترك الاصغر بين الرقمين 7 و 6 والغاية من هذا اللوح هو توضيحه للطلبة ومسائلتهم عنه على اساس فكري رياضي ويوجد الى جانب ذلك المعادلات من الدرجة الثانية التي تتضمن ادخال مجهول مساعد(
) .

* الجبـر : 

يتضح لنا بان العراقيين القدماء اهتموا بالعدد الذي هو الجبر ووقفوا في ذلك على عديد الأسس والمبادئ التي تخص الجبر في حين ان رياضيي الاغريق لم يولوا اهتماما كبيرا بهذا الجانب بل انهم وجهوا جهودهم في ذلك إلى الهندسة ووظفوها لحل بعض القضايا والمسائل الجبرية ومثلما فعل ذلك اقليدس خلال القرن الثالث وفيثاغورس كما تمت الاشارة إلى ذلك من قبل(
). 

فعلم الجبر البابلي عرف طريقه إلى العلماء اليونان وتاثر كل من هيبارخوس وديوفانتوس الاسكندري كما تأثر غيرهم بالافكار البابلية في مجال الجبر(
) كما تأثروا بالافكار الرياضية البابلية، ويذكر المؤرخ سارتون جورج ان الرياضيات والفلك البابليين التي تأثر بها المؤلفون اليونان من أمثال هيبسكليز وجيمينوس الذين عاشا في القرن الثاني والاول قبل الميلاد لا يرقى اليها الشك في كونها رياضيات بابلية كلدية(
) .

* الهندسة :

ان الاتجاه الهندسي في الرياضيات الاغريقية جعلت العلماء الاغريق يولونها عناية اكبر في خصوص مربعات اضلاع المثلث القائم الزاوية على حساب الجبر فالعراقيون القدماء نظروا اليها  "على انها علاقة عددية في حين عدها الرياضيون اليونان علاقة هندسية"(
) وقد ارجع بعض مؤرخي الرياضيات ذلك إلى الغباء الذي كان يكتنف الرياضيين اليونان أو ان هذا لا يعني بان اليونانيين قد اهملوا الجبر أو العدد وانما على العكس من ذلك فقد نظروا إليه نظرة مجردة ما فوق طبيعية بل انهم قالوا بان الاشياء والوجود انما اصولهما تكمن في العدد "ويقول مؤرخو الرياضيات انه لو سار الرياضيون اليونانيون من حيث انتهى إليه رياضيو العراق القديم لو فّروا ما لا يقل عن الف عام في تطور العلوم الرياضية وتقدمها"(
) .

يمكن القول من خلال ما تقدم حول الرياضيات في العراق القديم بأنها صنف من العلوم البحتة  نشأ ونما وتطور في بلاد الرافدين ، فهو اصيل متجذر وبعد ان حققت العلوم الرياضية تطورا ملموسا عبر العصور التاريخية نجدها تمتد خارج الاطار الجغرافي لبلاد الرافدين لتشمل الحضارات الأخرى ولاسيما منها الحضارة اليونانية التي اقتبست النظم الحسابية وبعض القواعد الرياضية ، واستعملوا النظام والكسور الستينية في العدد وطبقوا الرياضيات في علم الفلك فاصبحنا امام نوع جديد من المزج بين الرياضيات والفلك يمكن تسميته بالفلك الرياضي . 

هذا ولا ننسى أيضا اقتباسات الاغريق في ميدان الهندسة والجبر وقلنا ان ما يميز الهندسة الاغريقية عن الهندسة البابلية هو فكرة البرهان الرياضي ذلك ان رياضيي العراق القديم لم يولوا علم الجبر اهتماما كبيرا كالذي اولاه اليونانيون له عندما اعتنوا بالمسائل الهندسية اكثر من المسائل الجبرية واستخدموها لحل بعض القضايا الجبرية كما تمت الاشارة إلى ذلك من قبل وعليه نجد العديد من المفكرين والعلماء الاغريق ممن نسجوا على منوال علماء الرياضيات في العراق القديم عندما اخذوا عنهم أسس ومبادئ الجبر . 

وتجدر الاشارة إلى ان الرياضيات والعلوم الأخرى قد شهدت خلال العصر الهلنستي الذي اعقب غزو الاسكندر للشرق تطورا كبيرا حيث اعده بعض مؤرخو العلوم انه العصر الذهبي لعلوم الاغريق وقد تحدثنا انفا عن تأثر علماء يونان مثل اقليدس وارخميدس (287-212ق.م) وابولونيوس (260-170ق م) بالرياضيات العراقية القديمة. كما في هذا العصر تطورت الرياضيات وانتقلت من الاهتمام بالهندسة إلى الاهتمام بالجبر هو لا شك يمثل عودة إلى الاتجاه الجبري في بلاد الرافدين .

2. في مجـــال علم الفـــلك : 

يمكن تعريف علم الفلك (astronomy) على انه "مجموعة منظمة من التفسيرات العقلية لحركات الاجرام السماوية" ، وقد ابدع فيه البابليون بواسطة موادهم التجريبية وتفسيراتهم العقلية(
) ويطلق عليه العرب أيضا (علم النجوم) أو (علم الهيئة)(
). 

ان تحديد الوقت وقياس الزمن يعد من الانجازات الحضارية المهمة التي توصل اليها الإنسان عبر محاولات عديدة ، خلال العصور التاريخية القديمة حيث حاول الإنسان العراقي القديم ان يجد تفسيرات علمية للظواهر الكونية للاستفادة منها في حياته فاعتمد اساليب وطرق متعددة لقياس الزمن ووضع حدودا فاصلة بين مراحل الزمن هذه، ولعل النشاطات الزراعية التي كان يقوم بها الإنسان يوميا خلال العصر الحجري الحديث هي التي حفزته على الملاحظة للظواهر واطراد تكرارها مثل البذر والحصاد ومراقبة مواعيد الفيضانات لدرء اخطارها أو مراقبة القمر والظواهر الفلكية ودوراتها الشهرية المستمرة وغير ذلك من الظواهر(
).

ان العلوم والمعارف الفلكية العراقية القديمة انما تعود في اصولها إلى القدرات السومرية المبكرة عندما تطلعنا قصة الخليقة البابلية عن جوانب مهمة من الظواهر الفلكية التي عرفها العراقيون القدماء مثل كيفية تكون الابراج وخلقها ومنازل النجوم وتقسيمات السنة والشهر والاسبوع وتحديد ايام الاسبوع وتعاقب الليل والنهار واطلالة القمر(
) ومن هنا يمكن القول بان العراقيين القدماء كانت لهم محاولات ارصاد فلكية مبكرة قادتهم إلى هذه المعرفة والغاية منها هو تحديد الوقت وقياس الزمن واستخدامه في الحياة العملية. ويبدو ان اولى هذه المحاولات يرقى تاريخها إلى حدود الالف الثالث ق.م(
) . الا ان هذه الارصادات لم تدخل حيز التدوين الفعلي الا في الالف الثاني قبل الميلاد(
) وقد جاءتنا من عهد (امي صدوقا) (1646-1626ق.م) احد الملوك البابليين القدماء (العهد البابلي القديم) نصوصاً من الطين مدون عليها ملاحظات تتعلق بارصادات فلكية بخصوص شروق وغروب كوكب الزهرة ومن المحتمل ان تكون ذات علاقة بالتنجيم(
).

وبدخول علم الفلك المرحلة التدوينية اصبحنا امام مرحلة جديدة من تقدم وتطور العلوم والمعرفة الفلكيين، هذا مع الاشارة إلى ان الرياضيات البابلية قد عرفت طريقها في التطبيق في الفلك واصبح من الممكن الحديث عن فلك رياضي قديم على غرار الفلك الرياضي الحديث(
).

- ولكي لا نبتعد كثيرا عن موضوعنا الأساس وهو تأثير الفلك البابلي في الفلك الاغريقي سنستعرض بايجاز أهم اصناف النصوص الفلكية العراقية القديمة ليتسنى لنا معرفة مكامن التأثيرات التي وقعت على اليونان واولها نصوص التنجيم لاغراض الفال (Astrological omens) وتعود إلى العصر الاكدي والكشي ومن اهمها نصوص (enuma anu enlil) (عندما انو انليل) . 

- نصوص التنجيم للتنبوءات وتعتمد على الارصادات الفلكية أو الجداول الرياضية المتعلقة بالفلك ومن خلالها اعتقدوا انه يمكن التنبؤ بالشي قبل وقوعه(
).

- ارصاد كوكب الزهرة وبعض الكواكب الأخرى تعود إلى العصر البابلي القديم 
(حدود 2004-1595 ق.م) وتبين هذه النصوص محاولات البابليين اعتماد طرق الرصد لكوكب الزهرة ومعرفة بداية ظهوره كل دورة اضافة إلى رصدهم لغروب وشروق الشمس(
).

- النصوص الاسطرلابية وهي عبارة عن مجموعة من الخرائط الفلكية وكل خارطة بها ثلاثة دوائر متداخلة مقسمة إلى 36 قسما كل قسم منها يحتوي على ارقام كل خط يرتبط بالاخر من الناحية الحسابية(
). واضافة إلى الاسطرلابات هناك انواع أخرى من الآلات تم العثور عليها لقياس الزمن مثل الساعة الشمسية للنهار والساعة المائية لليل(
) والنصوص الخاصة بدروب الكواكب ويتم فيها وضع ثلاثة طرق لكل كوكب ووصف لتلك الكواكب(
).

- النصوص المتعلقة بدرجة الخسوف والكسوف وعمر هذه النصوص يعود إلى منتصف القرن الثامن ق م وهي عبارة عن تقاويم فلكية يمكن بواسطتها معرفة وتحديد العلاقة السببية بين الخسوف أو الكسوف وبين مصائر الناس والاشياء. 

- النصوص الخاصة بكبس السنوات، وهذه اقدم النصوص حيث يعود تاريخها إلى فترة سلالة اور الثالثة وفترة حكم الملك حمورابي . "وقد دلتنا الوثائق المسمارية إلى ان الفلكيين الكلديين لهم أثر مهم وكبير في رصد ظاهرة الخسوف المتكررة كل 18 عاما والتي رصدوها ... للفترة ما بين عامي (747-378 ق.م)"(
). 

لقد شاع الاعتقاد بأن علم الفلك في العراق القديم انما يعود بأصوله إلى التنجيم واعتقد بان التنجيم هو النواة الاولى التي انبثقت عنها العلوم الفلكية العراقية القديمة والمعروف ان التنجيم يهتم  "برصد الكواكب والاجرام السماوية لمعرفة المستقبل ومصائر الناس بتأثير تلك النجوم في احداث الأرض"(
) .  

ان هذا التصور مثل وهما كبيرا بالنسبة لاصحابه إذ ان الحقائق الفلكية قد اثبتت عكس ذلك وتبين بان التنجيم هو الذي انبثق عن علم الفلك الذي شهد تطورا ملحوظا منذ القرن السادس ق.م. عندما تم استبدال الرصد المباشر للاجرام السماوية بالحسابات الفلكية فنشأ الفلك الرياضي "الذي عرف عصره الذهبي خلال القرن الثالث ق.م"(
) حيث كانت الرياضيات البابلية اول رياضيات ناضجة استخدمت الحسابات الرياضية في علم الفلك مثل حساب الفصول والتقويم وتحديد أطوال الليل والنهار بحسب الفصول المختلفة(
). 

لقد انتقلت هذه المعارف الفلكية إلى فلكيي اليونان الذين اقتبسوا العديد من المبادئ والاسس الرياضية في الحسابات الفلكية "وانتقلت تلك الاساليب الفلكية البارعة إلى مشاهير مفكري اليونان وابرز مثال على ذلك طاليس (القرن 6 ق.م) حيث استطاع بواسطة الازياج الفلكية البابلية Ephemerides ان يتنبأ عن كسوف الشمس"(
) وكذلك الشيء نفسه بالنسبة للفلكي اليوناني بطليموس القرن الثالث ق.م الذي كان على دراية وعلم بالسجلات الفلكية البابلية كما انه استخدم النظام الستيني في حساباته الفلكية(
) وان (Hipparchus) في المائة الثالثة قبل الميلاد استطاع مسبقا استخدام هذه الطرائق الهندسية بعد تحسينها على المادة البابلية المتوفرة له ، وان استعماله للمادة البابلية واضح ليس فقط من نظام الترقيم الستيني ولكن ايضا من قيم المعالم الاساسية التي هي نفسها بالضبط مثلما تم استعمالها في النصوص البابلية... وفي نظام بطليموس (Ptolemy) فان الارقام الستينية تبقي الاشارة الوحيدة للتراث البابلي(
). 

هكذا اتضح لنا بأن النظام الستيني الذي استخدمه البابليون في نظام العدد وطبقوه في الحسابات الفلكية قد اقتبسه اليونان واستخدموه ايضا في معارفهم الفلكية وتحديدهم للوقت وضبط حسابه وقد مثلت مسألة تقسيم الوقت وتحديد تواريخ محددة للاحداث التي تخضع إلى تسلسل زمني ضرورة ملحة بالنسبة للعراقيين القدماء وكان لزاما عليهم كنتيجة لذلك ان يحددوا بداية ونهاية الفصول والمواسم الزراعية فبدأوا يضعون مبادئ وأسسا أولية لرصد حركة الاجرام السماوية وكتابتها منذ وقت مبكر يبدأ من الفترة السومرية وحتى العهود الاخيرة من حضارة بلاد الرافدين(
). 

اعتمد العراقيون القدماء ومنذ العصر السومري التقويم القمري الذي تحتوي السنة فيه على اثني عشرة شهراً وقسموا السنة إلى 354 يوم حيث كانوا يضيفون شهرا كبيسا من حين إلى اخر، وكانوا يقدسون القمر وعدوه الها وأسموه "اينزو"(
) . 

ان تحديد بداية ونهاية الشهر القمري لدى العراقيين القدماء يبدأ بظهور الهلال حتى يصبح بدرا واختفائه بعد مرور شهر ثم ظهوره من جديد وكانت تقام الاحتفالات والمهرجانات في كل اطلالة قمر جديد في حين يطغى الحزن والاستياء العام عند اختفاء هذا القمر "والسنة القمرية لا يمكن ان تتفق والدورة الشمسية فهناك فارق يبلغ حوالي احد عشر يوما ومن ثم كان الربط بين السنة القمرية والفصل ودورة الشمس عسيرا"(
) رغم ان هنالك محاولة جرت خلال العصر البابلي القديم للتوفيق بين السنة الشمسية والسنة القمرية(
) . 

فاعتمدوا "مبدأ الكبس (intercalation) واستطاعوا في حدود القرنين السادس والخامس ق.م ان يستنبطوا دستورا رياضيا مضبوطا يتمثل في وجود سبعة اشهر قمرية كبيسة في دورة زمنية مقدارها 19 عاما"(
) وقد تلقف اليونان ومن بعدهم الرومان هذا الاسلوب التوفيقي بالنسبة للتقويم القمري وظل مستخدما إلى عام 45 ق.م عندما تم استحداث تقويم جديد عرف بالتقويم الجولياني . (Julian calendar) . 

وتجدر الاشارة الى ان العراقيين القدماء قد عرفوا الاسبوع وكانوا بموجب ذلك يحتفلون باول يوم من الشهر القمري واليوم السابع منه وفي وسطه واليوم الاخير منه ثم يعودون الى اليوم الاول من الاسبوع مع بداية كل شهر جديد(
) ، هذا وفي نفس الوقت اوجدوا أجزاء لليوم وقسموه إلى ساعات "وقد قسموا اليوم الكامل إلى اثنى عشر قسما أي إلى اثنى عشر ساعة (مضاعفة) اطلق البابليون على كل منها اسم "بيرو" (Beru)"(
) وقد اقتبس اليونان هذه التقسيمات واعتمدوها في حياتهم العملية والتي لا زالت مستخدمة إلى الوقت الحاضر وهي تشير بصورة لا يمكن ان تخطأ إلى معرفة جديدة وان كانت بدائية في الفلك البابلي وهي معرفة ظهرت في بيان هيرودوتس القائل بانها من البابليين الذين منهم قام الاغريق باشتقاق معرفتهم للاكلومون (polos , gnomon)(*) وتقسيم اليوم إلى 12 جزء(
). 

يقول جورج سارتون في الجزء الاول من كتابه (تاريخ العلم) "لابد ان نفترض ان شيئا من المعرفة باللوحات البابلية أو بوجودها نفذ أيضا إلى جهة الغرب ، أما التقويم فان التجار المصريين أو البابليين اخذوه معهم اينما ذهبوا، وكان التقويم اليوناني القديم تقويما قمريا لكن مع شيء من المراعاة للتغير في فصول السنة، وكانت الطريقة الوحيدة لمعرفة التوافق بين الدورات القمرية والدورات الشمسية هي الاعتماد على مضاعفات مشتركة بينهما، وفي هذا حذا اليونانيين حذو البابليين أو هم استطاعوا ان يحصلوا على ما كان للبابليين من تجربة"(
) . 

وهكذا يمكن ارجاع هذه الاقتباسات إلى فترات سابقة ففي الاوديسة فان تقسيم الليل إلى ثلاثة أجزاء ربما مسألة متأثرة بتقسيم بلاد الرافدين لليل إلى ثلاثة اقسام ، وكذلك تذكر الاوديسة (tropai) أي نقاط الانقلاب للشمس والتي ينظر اليها من جزيرة تسمى (syrie)(
). 

ومن المحتمل ان هذا يشير إلى نوع من حالات الرصد التي جاء وصفها في سلسلة النصوص المسمارية المسماة (مول-آبن)(*) (Mul apin) .

كان للبابليين فضل السبق في اختراع الات وادوات لقياس الزمن ، فابتدعوا لقياس الليل ساعات مائية، اخذها اليونان وسموها كليبسيدرا (Clypsydra) ، اما لقياس ساعات النهار فقد استعملوا المزولة الشمسية التي اقتبسها اليونان في القرن الخامس ق.م واطلقوا عليها اسم 
بولوسكنومون (polos-gnomon) كما يذكر ذلك المؤرخ هيرودوتس(
) حيث "كانت المزولة شيئا بسيطا ومذهلا معا في عالم الرصد ، فهي مكونة من قصبة عمودية تنصب على سطح أفقي، فتعكس القصبة ظلا يتغير بتغير مسار الشمس ، إذ كان قصيرا جدا حين تمر الشمس في منتصف النهار اما الساعة المائية فمكونة من اسطوانة أو بالاحرى من منشور ، مدرجة يجري منها الماء إلى خزان وكمية الماء الجاري هو الذي يعطي مقياس الزمن"(
) . 

اما فيما يخص آلة المغناطيس فهو الذي تميز به الكلديون دون سواهم وهو على شكل نصف كرة مقعرة من الوسط اضافة إلى كرة أخرى معلقة في وسطها وتعكس ظلا من الداخل حيث كان الميلان الذي يحدثه الظل يساعد على ملاحظة حركة الشمس وهي في تتابع. ان هذا الابتكار البابلي قد شهد اضافات جديدة من قبل فلكيو اليونان الذين طوروه وحركته فأصبحت اسوار 
حلقة (Armilla) بعد ان اخذوه عن البابليين(
). 

ولابد لنا في هذا السياق ان نذكر مدى التأثيرات التي احدثها علم الفلك الرافديني على الفلك الاغريقي في مجال الارصادات الفلكية وجداولها وبعض الالات الأخرى المستخدمة في عمليات الرصد والتي لم نأت على ذكرها مثل الة الاسطرلاب(*) التي اثبتت بعض النصوص الفلكية العراقية القديمة على انها كانت موجودة لدى علماء الفلك في العراق القديم واستخدموها في عمليات الرصد رغم ان هذه الكلمة هي من أصل يوناني (Astrolab) وبذلك فان البابليين قد عرفوا الاسطرلاب الذي بواسطته حاولوا معرفة اسرار النجوم وحركتها ووظيفتها وقد ثبت لديهم عن طريق المعلومات الفلكية التي وصلت الينا من خلال ارصاداتهم بأن النجوم تبدو في الظهور بشكل منظم ومرتب خلال فصول السنة المختلفة على ان الاسطرلاب الذي استعمله البابليون هو عبارة عن جداول فلكية بعدد من الكواكب التي تظهر في الاشهر الاثنى عشر حيث خصصوا لكل شهر ثلاثة نجوم تبدأ فيه بالظهور وكان عدد النجوم التي تظهر خلال اشهر السنة 36 نجما(
). 

اما بالنسبة لجداول الارصادات الفلكية التي سجلها فلكيو العراق القديم فهي عبارة عن مجموعة حسابات من ضمنها نصوص اجرائية لحساب الازياج الفلكية وقد شهدت هذه الجداول قفزة نوعية في التطور خلال الفترة السلوقية في العراق حيث استخدمت فيها جملة من المعارف أو الجداول الرياضية(
). 

ان هذه الارصادات والازياج الفلكية قد قادت فلكيي العراق القديم إلى التنبؤ بحدوث ظاهرة الخسوف والكسوف وقد أثر ذلك على سير الاحداث في بلاد اليونان واحدث عندهم قفزة نوعية في النظرة إلى الكون بالانتقال من النظرة الاسطورية للظواهر الكونية إلى التفكير العلمي الصحيح ويظهر ذلك من خلال النتائج الصحيحة للفيلسوف اليوناني طاليس (القرن السادس ق.م) عندما استخدم الارصاد الفلكية البابلية التي قادته إلى نتائج باهرة عندما تنبأ بحدوث 
الخسوف عام 586ق.م(
). 

وبذلك يكون طاليس قد عرف المنهج الصحيح لعلم الفلك البابلي الذي سمح له بالتنبؤ بالكسوف الشمسي ان هذا التنبؤ ليس مزعوما وليس بمحض التخمين والصدفة كما ذهب الى ذلك احد الباحثين(
). 

وقام العراقيون القدماء أيضا بارصاد فلكية أخرى خلال القرن السابع ق.م تمكنوا من خلالها من معرفة البروج الاثنى عشر (zodiac) واطلقوا عليها اسماء حيوانية، كالثور والعقرب والاسد والحمل وغيرها وقاموا بتقسيم كل برج إلى 30 درجة تطابق عدد ايام الشهر(
). 

وتتحدث الباحثة مرغريت روثن في كتابها علوم البابليين نقلا عن الباحث جامبليك فتقول 
"لم يكتف الاشوريون بمشاهدة النجوم خلال 72 الف عام وحسب كما يؤكد هيبارخوس ذلك ، انما حفظوا أيضا ذلك عهود العوالم السبعة وتطوراتها أيضا"(
) .  

"ويذكر سيمبليسيوس بأن الكلدانيين كانوا يستشهدون في زمن الاسكندر بمشاهدات متتالية عمرها 1903 سنة وهو تقدير لا مغالاة فيه"(
). 

انه بهذا المعنى قام البابليون باكتشاف البروج الاثنى عشر (Zodiac) وقاموا بتمييز 
(Zodiac) على انه مسار القمر وتمييز الابراج التي من خلالها يمر القمر مرة كل شهر، وعلى المحطات التي تسمى محطات القمر يمكن ملاحظتها بصورة اشمل جدا من مسار الشمس "أي ان التقويم القمري لدى البابليين هو اسهل من التقويم الشمسي" لان الدورة تكتمل بصورة متكررة اكثر وان النجوم المرتبطة بها غالبا يمكن رؤيتها في نفس وقت القمر وهذا ما ورد في لوح مول ابن 
(Mul-apin) بخصوص الشمس والكواكب الخمسة أي جميع الآلهة الستة(
) . ذلك ان الابراج 
(zodiac) التي من خلالها تتحرك الشمس قد تصبح غير مرئية بسبب لمعان اشعتها، في حين ان هذه الابراج يمكن ملاحظتها في مجرى حركات القمر مثلما يظهر ذلك في مراحل القمر(
) . 

لذلك واذا ما قارنا بين البروج المكتشفة في بلاد الرافدين مع مثيلاتها في بلاد اليونان نلاحظ ان الاغريق لم يتوصلوا إلى هذا الاكتشاف قبل القرن الثاني ق.م...وبالتالي فان برجي العقرب والقوس (مثلا) قد جاء من بابل...وقد وصلت هذه المواد المعرفية البابلية القديمة الى بارمينيدس (Parmenids) في ايليا (Elea) البعيدة في بداية القرن الخامس "كما هو الحال في شخصية فينوس"(
). 

لقد كانت هذه المصنفات معروفة لدى اليونان كما نعرف من سيمبليسيوس بأن كاليستينوس (Callistene) ارسل من بابل الى ارسطو سلسلة مشاهدات فلكية عمرها 1903 سنة ، ورد ذكرها انفا، ولو اننا لا نلقي لها ذكرا لدى ارسطو الا إذ كانت في الكتاب الثاني من "المساء"(*) (Decoelo) حيث يذكر ارسطو عن اختفاء المريخ بسبب القمر ما يلي : 

"قام المصريون والبابليون بمشاهدات مماثلة على الكواكب الأخرى وذلك خلال سنوات عديدة..."(
). 

في حقيقة الامر ان هذه الارصادات الفلكية البابلية التي وصلت الينا ما هي الا نتيجة لما توصل إليه فلكيو العراق القديم في علم الارصاد والمراقبة وقد تم من خلالها تحقيق نتائج علمية باهرة ادهشت مؤرخي العلوم ، وتركت لديهم انطباعا مفاده ان علم الفلك لدى العراقيين القدماء قد شكل ركنا اساسا في حياتهم العملية فاولوه عناية خاصة وفائقة وخرجوا به من مفهومه المادي البسيط الذي يعتمد على وسائل ملاحظة بدائية الى افق اوسع وارحب تعتمد على المنهج العلمي المنظم حيث خصصوا لذلك تقنيات متطورة في مراقبة الفضاء الخارجي حتى ان بعض الباحثين يذهب إلى القول بان العراقيين القدماء قاموا باستخدام التلسكوبات في مراقبة حركات الكواكب وهي تقنية، كما يقول الباحثون، وصلت إلى ارقى تطور لم تعرفه امم أخرى مثل الامة اليونانية مثلا التي كانت تمثل مرجعية العلماء في هذا الحقل(
) . 

في البداية كانت هناك تحفضات عديدة من قبل الاثاريين الكلاسيكيين حول ما إذا كان علماء الفلك في العراق القديم قد صنعوا التلسكوبات واستخدموها في ملاحظاتهم الفلكية الا انه وبعد ان تم العثور على عدسات (من الكريستال) في الحفريات البابلية ومن خلال حالات الرصد المنظمة لبعض الكواكب (مثل كوكب الزهرة) عندما تم القيام بذلك في القرن السادس عشر قبل الميلاد وتحققت نتائج علمية ملموسة في هذا المجال-وكذلك كوكب المشتري(*) (Jupiter) الذي قال عنه البابليون بانه اكبر الكواكب لهذا يرى عدد من الباحثين ان البابليين لابد ان يكونوا قد استعملوا التلسكوب حتى لكشف الاحجام الظاهرة للكواكب...واذا كان البابليون قد استنتجوا بان المشتري كان فعلاً اكبر كوكب فانهم لابد ان كانوا قادرين على مقارنة مسافته من الارض باستخدام بيانات متناظرة للكواكب الأخرى المعروفة للعالم القديم ، أي عطارد الزهرة، المريخ، زحل ولذلك بعد ان تواجهنا الحقيقة القائلة بانهم اطلقوا اسم المشتري بصورة صحيحة فاننا كذلك لابد ان نستنتج ان لم يكن فقط لديهم تلسكوبات ولكن كذلك كانت لديهم نظرية معقولة لتقدير المسافات الكوكبية(
). 

ويمكن ان يتساءل القارئ لماذا لم يتعلم الاغريق ابدا التلسكوبات البابلية، ولفهم هذا السؤال لا بد ان ندرك ان المفكرين البابليين ربما شكلوا مجموعة من رجال الدين اقسموا يمينا على السرية وعدم اطلاق معلوماتهم إلى المجتمع العام وان الكثير من الالواح المسمارية البابلية قد تم تصنيفها وبها تعليمات خاصة يجب اظهارها إلى الاشخاص الذين تم اخبارهم فقط (اولئك الذين يحتاجون المعرفة) وليس للاشخاص الذين لم يتم اخبارهم اولئك الذين لا امان فيهم ولا ضمان أو ايضاح ولهذا فانه لم يكن من السهل للاغريق ان يجدوا كل شيء قام به البابليون وبعد ان شاهد البابليون الكواكب من خلال التلسكوبات كان من الطبيعي للفلكيين البابليين للنظر إلى الأرض على انها كروية تقريباً مثل الكواكب الأخرى(
). 

وهناك مسألة أخرى وهي هل ان افكارهم اثرت على (Eratosthenes) ايراتوسثينس(*) الذي قام بحساب حجم الأرض و (Aristorchos) ارسيتارخوس(*) عندما حاول قياس المسافة بين الارض والشمس(
). 

يمكن ان نستنتج بخصوص موضوع علم الفلك الرافديني وعلاقته بالفلك اليوناني هو ان علم الفلك في العراق القديم قد أثر ايما تأثير في نشوء وتطور علم الفلك في بلاد اليونان . 

وذلك ان المعارف والعلوم الفلكية العراقية القديمة وبعد ان دخلت طور التدوين التاريخي منذ الالف الثاني ق.م الذي شهد قفزة نوعية في تطور علم الفلك وارتباطه بالرياضيات ارتباطا وثيقا قد شكل الأساس العلمي الذي اخذ عنه اليونانيون معارفهم الفلكية التي لم تدخل ضمن اهتماماتهم قبل القرن السادس ق.م عندما توصل طاليس إلى التنبؤ بكسوف الشمس عام 585 ق.م "واعترف علماء الفلك الاغريق بفضل جهود العراقيين القدماء"(
) في هذا المجال وكيف وردت تقارير عن حالات الرصد الاغريقي للنجوم الثابتة تعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد وما بعده عن طريق الفلكي اليوناني هيبارخوس واخرون ممن تأثروا بالبابليين وعندما تمكن هيبارخوس من تجميع جداول للنجوم الثابتة التي ورثها عن بطليموس في مقدمة كتابه المعنون كتالوك النجوم 
(star-catalogue) الذي يرتبط بالنص المسماري تحت عنوان ( dalbana-dalbena) ، أي الفضاء-الفترات (المسافات) والذي يدرج اسماء النجوم واشارة إلى المسافات بينهما وهو ما يدعونا للقول بتأثير علوم النجوم لبلاد الرافدين في الحضارة اليونانية(
) . بل ان اليونانيين اطلقوا على علم الفلك الفلك الكلدي اشارة منهم الى ان الفلك يرتبط بالكلديين ومعارفهم(
) .

إذن فالتراث البابلي قد اخترق المعتقدات الدينية والفلك والتنجيم في اوراسيا 
(eurasia) منذ بدء الالفية الاخيرة ق.م وكان اساسا لكثير مما تم القيام به في اليونان والهند وايران الساسانية والبيزنطة واسيا الوسطى وغرب اوربا وحتى عندما فرضت الثقافات المحلية التغيرات والتحسينات فان التشخيص البابلي للظواهر المهمة...تعطي دليلا مقنعا لحضور البابليين(
). 

ومن الامور التي تجدر ملاحظتها هو ان هذه التأثيرات البابلية في علم الفلك لم تقتصر على الفترة الهلنستية فحسب وانما امتدت لتشمل ايضا عصر الامبراطورية الرومانية وما بعدها وان جومينيس (Geminus) (المائة الاولى الميلادية) يعطي قيما لفترات معينة للقمر وهي متطابقة مع الفترات المستعملة في النصوص البابلية رغم انه يذكر الكلديين ذكرا قصيرا ويبدو انه لا يعرف أي شيء عن كيف استعملوا هذه القيم في جداولهم(
) . 

ولقد ذكرنا انفا ان هيبارخوس بصورة متكررة جدا استعمل القيم البابلية وان بطليموس الذي كان لديه ملاحظات هيبارخوس وبعض الملاحظات البابلية بالاضافة إلى ملاحظاته الخاصة به لذلك هو قادر على تحسين المعالم البابلية(
) ويشير نيكو باور (neugebour) للمساهمة الفائقة الاهمية للفلك البابلي في الفلك الاغريقي في انشاء القيم الدقيقة جدا للمعالم المميزة للنظرية القمرية الكوكبية(
) ولكن كذلك لفترة طويلة بعد ان غادر الحكم الاغريقي من بلاد الرافدين وخلال الفترة الرومانية نجد بأن مؤرخين من روما كانت لهم اعمال فلكية هي امتداد للاعمال الفلكية البابلية ، وان المؤرخ الروماني ومحب الكتب فارو (Varro) (82-37 ق.م) كتب عملا حول الفلك بالاعتماد على مواد من بلاد الرافدين وان (Juba) جوبا (46 ق.م-23 ميلادية) ملك نوميديا (Numidia) كتب كتابا يضم جزئين حول اشور وكذلك الفيلسوف سنيكا Seneca 
(4 ق.م-65 ميلادية)(
). 

وان شيشرون (Cicero) رغم انه كان يشك في التنبؤ والتنجيم الكلدي إلا انه ترجم إلى اللاتينية كتاب (Phaeomena) أي الظواهر وهو عمل حول الفلك تأليف اراتوس (Aratos) من (Soloi) في قليقيا (حوالي 315-245 ق.م) ... وان الفيلسوف والفلكي الروماني تروتوسفيرماروس (L. Trautiusfirmarus) وهو معاصر لـشيشرون يمكن ان يكون قد استعمل سجلات عراقية قديمة في كتابه تواريخ احداث معينة(
). 

3. فـي ميدان الطب :

تعد الحضارة العراقية القديمة من الحضارات الاصيلة المعروفة في العالم ، وقد كان لهذه الاصالة دور ريادي في تحفيز الحضارات الأخرى القريبة منها والبعيدة وسواء بصفة مباشرة أو عن طريق قنوات معينة. وقد مست هذه الاصالة مختلف فروع الحضارة ان لم نقل كلها. 

وقد احتل الطب مكانة مرموقة وعد جانبا مهما من جوانب الحياة العامة في العراق القديم ورغم انه قد سيطرت على العقول فكرة تفوق الحضارة اليونانية والرومانية في مختلف العلوم والمعارف ومنها الطب واعتبرتا هذين الحضارتين هي المصادر الاصلية التي يمكن الاعتماد عليها في استقاء المعارف الطبية(
) ، الا انه وبعد ان تم العثور على الواح من الطين يرقى تاريخها إلى الالف الثاني قبل الميلاد مدون عليها بالكتابة المسمارية مجموعة من النصوص المتعلقة بالعلوم الطبية تبين بأن هذه النصوص تكشف لنا عن جوانب مهمة في ميدان الطب عند العراقيين القدماء وتبين دورهم البارز ومساهمتهم الفعالة في هذا المجال(
) . وتعكس قدم هذه المعارف ، فقد امدتنا شريعة حمورابي بمجموعة من النصوص القانونية التي تمثلت في معالجة بعض المسائل المتعلقة بالطب والاطباء كما تعكس المعرفة ببعض الاختصاصات الطبية المتنوعة و "تمدنا بصورة متكاملة تقريبا عن مزاولة هذه المهنة وتاريخها"(
) وسنأتي على ذكر بعض منها فيما بعد . 

ان هذه المصادر المادية المكتوبة والملموسة تنفي ما ذهب إليه المؤرخ اليوناني هيرودوتس عندما ادعى بأن البابليين لا يوجد لديهم اطباء وانه "إذا مرض احدهم أرقدوه في الساحة العامة ويمر به الذاهب والغادي، فاذا تصادف ان احدهم سبق ان مرض بمثل مرضه... ذكر له الوصفة التي وجد فيها الشفاء في حالته هو نفسه"(
) وفي الوقت الذي ينفي فيه هيرودوتس على البابليين ان يكون لديهم اطباء نجده يقر بهذه المهنة وممارستها لدى المصريين القدماء فهو يقول أثر زيارته لمصر "هنا كل مكان مملوء بالاطباء ، بعضهم أخصائيون بالعيون واخرون بالرأس وبالاسنان ، وبالامراض الباطنية وبأمراض أخرى لا حصر لها"(
) ولو اخذنا بما قاله هيرودوتس عند حديثه عن حضارة بابل ومصر لأقررنا بأن المعارف الطبية في بلاد الرافدين القديم تعتبر متخلفة عما كانت عليه في مصر "ولكن الواقع ان هيرودوتس كان مخطأ ، فالاطباء ثبت وجودهم في كل عصور بابل واشور"(
). 

"وفي وسعنا ان نفترض في الحالين ، أي في بلاد بابل ومصر ان القسم الاكبر من المعارف الطبية يرجع إلى الالف الثالث ق.م"(
). 

إذن فالمعارف الطبية في بلاد الرافدين لها من العراقة ما يؤهلها لان تؤثر في غيرها من الحضارات الاخرى ومنها الحضارة الاغريقية ، ذلك ان الاغريق لم يكن لديهم تراث طبي قبل القرن السادس ق.م ولم يصلنا شيء عنهم قبل هذه الفترة ما عدا الكيفية التي انتقلت عبرها المؤثرات الحضارية للمعارف الطبية من قبل الشعوب التي سبقتهم في هذا المجال، عندما كان الاغريق قبل ذلك يستخدمون نظما سحرية في عملهم الطبي مارسوه مع غيرهم من شعوب البحر المتوسط(
). 

ولكن قبل الولوج في ابراز أهم التأثيرات الطبية لبلاد الرافدين على الطب الاغريقي يستوجب منا بادئ ذي بدء ان نستعرض بايجاز خصوصيات بعض من المعارف والعلوم الطبية في بلاد الرافدين رغم ان الفترة السومرية المبكرة لم تصلنا منها معلومات وافية عن الطب ومعارفه إلا انه تم العثور على بعض النصوص الطبية التي تعطينا فكرة عن هذا الحقل، حيث كان الإنسان العراقي القديم يرجع اسباب الامراض إلى ارواح شريرة ويعتقد بأن الآلهة ايضا تتسبب في ايذاء الإنسان وذلك باصابته بأحد الامراض كعقاب له ، وخصصوا لذلك آلهة للطب أسموها كولا (Gula) أو ننازو (NIN. A. ZU) "سيدة العارف بالماء"  وايضا "ننكيزيدا (Ningishzidda) الذي يرمز له بالحية الملتفة على العصا الذي ما يزال يستخدم شعارا لجمعيات الطب والدواء في العالم"(
). 

إلا انه رغم ذلك فقد ميز العراقيون القدماء بين مهنة الطبيب الذي اطلقوا عليه اسم اسو (asu) (ومنه كلمة "اسوتو" اي الطب) الذي يعود باصوله الى مصطلح (A-zu) السومري "وقيل في معناه انه يعني العارف بالماء أو العارف بالزيت" (A-zu) وبين المعزم أو الساحر الذي هو "اشيبو" (asipu) الذي يتمثل دوره في طرد الارواح الشريرة والشياطين وذلك باعتماد اسلوب التعزيم (exorusim) كطريقة للعلاج فكان الكهنة في هذا المجال هم الذين يتولون اداء هذه المهنة(
). 

إلى جانب ذلك جاءتنا نصوص أخرى تعود إلى العصر الاكدي وما بعده زودتنا بها مختلف المدن القديمة في العراق مثل اشور وبابل وهي ذات علاقة بالعلوم الطبية كما جاءتنا نصوص أخرى تعود إلى العصر البابلي القديم وهي نصوص قانونية ومعجمية وهي من المصادر المادية المكتوبة التي تعالج الطب والتطبب وتدل على ان العلوم الطبية في العراق القديم قد وصلت إلى مستوى مرموق ومتطور(
). 

بيد ان النصوص الطبية التي وصلت الينا من العهد الكشي والعصر الاشوري الحديث ارقى ما وصل الينا "حيث كانت هناك سلسلة من النصوص تصف الوصفات استنادا إلى أجزاء الجسم فوجدت مجموعة كاملة من النصوص الخاصة بوصفات اصابات المعدة مثلا"(
) . 

كما شخص الاطباء في العراق القديم مجموعة من الامراض ووضعوا لها ادوية ومستحضرات للعلاج مثل(
) عرق السوس دواء للسعال يسحق ويشرب مع الزيت والخمر. 

ورد عين الشمس دواء لوجع الاسنان يوضع على الاسنان(
). 

ولذلك يمكن ان نقسم النصوص الطبية بشكل عام إلى قسمين، الاول يتناول النصوص الخاصة بالتشخيص (Diagnosis) والثانية نصوص خاصة بالادوية والعلاج
(therepeutic)(
) . 

وميز اطباء العراق القديم بين عديد من الامراض ذات الاعراض المتشابهة مثل اليرقان والصفر وتعتبر المدرسة الطبية في مدينة نفر من اشهر المدارس ، أما بخصوص ميدان الجراحة فانه على الرغم من ان هذا الاختصاص نجده اكثر تطورا في مصر القديمة الا ان ذلك لا ينفي بان العراقيين القدماء عرفوا العمليات الجراحية، فقد اشار قانون حمورابي "إلى اعمال الجراحة في العين والجسم بشكل عام واستخدم أدوات خاصة لاجراء العمليات"(
). 

فقد عالجت قوانين حمورابي هذا الجانب وحددت الاجور التي يتلقاها الجراح عند قيامه بالعملية الجراحية وحسب قيمتها واهميتها وتناسبا مع الحالة الاجتماعية للاشخاص فالاجرة التي يستلمها الطبيب من لدن شخص غني تختلف عن تلك التي يتقاضاها من شخص فقير أو متوسط الحال، هذا وحددت شريعة حمورابي وفي بعض موادها وضعية الطبيب الجراح عند اخفاقه في اداء عملية جراحية لشخص ما سواء كان هذا الشخص من عامة الناس أو من نبلائها "ووضعت عليه عقوبة تبلغ قطع اليد لعملية خائبة يجريها لشخصية بارزة في المجتمع"(
). 

فالمواد 204 و 215-226 من قوانين حمورابي تحدد عقوبات الاطباء في حالة الخطأ وتحديد اجرة الاطباء إذ اختلفت أجرة معالجة الحر عن اجرة معالجة العبد وهو ما يشير بأن الطب في العراق القديم قد وصل إلى مرتبة التخصص(
) مثال . 

المادة 218 من قانون حمورابي جاء فيها "إذا احدث الاسو جرحا عميقا في جسم رجل ومات الرجل أو انه احدث نقبا في عينه (nagabti) وعميت العين تقطع يد الجراح"(
). 

وقد استخدم الأطباء في العراق القديم أدوات وآلات لاجراء العمليات الجراحية ورد ذكر بعض منها في المعاجم الاكدية مثل كلمة (masratu) و (sinnatu) للمشرط أو السكين و 
(asmaru) و(aritu) للمبضع و(baturru) للقاطعة وهي صنف من السكاكين وقد جاءت اسماء أخرى لعديد من الالات مثل المقص (makkasu) وقطاطة (katatu) للابرة الصغيرة(
). 
(ينظر شكل 10) . 

ارتأينا ان نورد بعض التفاصيل المتعلقة بالطب في العراق القديم لنقف على حقيقة اصالة هذ الفرع من العلوم في هذه الحضارة وعراقته ، إذن فاصالة هذه العلوم وما تتمتع به من اسبقية تاريخية اكسبها موروثا معرفيا غنيا كان له الأثر البالغ على العديد من الحضارات الأخرى ومنها الاغريقية التي لا شك انها اشتقت العديد من المعارف والعلوم الطبية بابلية كانت أم مصرية أم غيرها "حيث ترجمت النصوص الطبية العراقية الى الحثية"(
) ولما كان الحثيون يتوسطون العالم الايجي والحضارات الشرقية فلابد ان تكون قد تسربت تأثيرات حضارية ومعارف في مجال الطب إلى بلاد اليونان عن طريق بلاد الحثيين(
). 

"ان تأثير الطب العراقي القديم على الطب اليوناني جاء من حقيقة ان الطب العراقي وصل إلى الحثيين ثم انتشر في آسيا الصغرى وصولا إلى اليونان، ان العثور على نصوص طبية عراقية في العاصمة الحثية (حاتوشا) يؤكد ذلك فضلا عن ارسال اطباء عراقيين الى البلاط الحثي نتيجة طلب الحثيين ذلك"(
) وهناك عدد من الرسائل التي تعود إلى القرن الرابع عشر ق.م تثبت بأن اطباء العراق القديم كانت لهم مكانة محترمة ومرموقة لدى الاقوام والشعوب المجاورة وهذه الرسائل، هي رسائل اجنبية تم العثور عليها في البلدان المجاورة لبلاد الرافدين حيث تحتوي على معلومات جد مهمة تتعلق بالطبيب العراقي القديم والاستشارات الطبية العلمية التي يقدمها إلى من يهمه أمر هذه الاستشارات ، وما الرسائل التي جاءتنا من مدينة ماري بخصوص الطب البابلي "وفعاليات جملة اطباء بابليين كانوا في خدمة الملك والحكام التابعين له"(
) الا خير دليل على ذلك . ان هذا الامتداد الواسع للمعارف الطبية خارج بلاد الرافدين قد طال عدة بلدان أخرى كما انتشر في اسيا الصغرى والبحر الايجي حتى بلاد الاغريق، حتى ان كثيرا من الحشائش الطبية استعملها العراقيون والمصريون على حد سواء مثل ماء النشادر (hartshorn) وزيت الخروع 
(Castor-oil) والبيروح (mandragora) والكمون والكركم الذي يرادف اسم (crocus) في اللغة اليونانية(
) كذلك ان الصفات المتشابهة كذلك لوحظت بين علم الادوية الاغريقي والعراقي القديم سواء في المحتوى أو الصيغة(
). 

اقتبس الاغريق طرقاً علاجية متقدمة اخذوها من الشعوب الأخرى الاكثر تحضرا منهم وسواء كانت هذه الطرق دوائية أم روحية وخصوصا تلك الطرق التي استخدمت في بلاد الرافدين ومصر والشعوب الشرقية الأخرى(
) ولابد ان الكاتب والطبيب اليوناني اكتيسياس والذي كان خادما في بلاط الملك الفارسي ، ارتحششتا الثاني من سنة (416-398 ق.م) كان على علم واطلاع بالطب والمعارف الطبية في بلاد الرافدين ويذكر بأنه قام بزيارة بابل(
) "حيث سأل الكهنة وتجول كثيرا في الشرق وكان ثقة في نقل ما وصله من اخبار حرص على كسب معلومات دقيقة عن احوال المناطق التي زارها" ولابد ان زيارته هذه الى بابل قد مكنته من الاطلاع على نتائج المعارف والعلوم ولا سيما منها الطبية باعتباره طبيب الملك الفارسي كما وانه لابد ان تكون هذه المعلومات التي استقاها عن بابل قد دخلت جدران المدارس وعقول العلماء اليونان في اثينا وغيرها من البلاد الاغريقية(
). 

وان أقدم مدرسة طبية في بلاد الاغريق تعود إلى حدود القرن السابع ق.م في مدينة كنيدوس وهي من المستعمرات الاغريقية الواقعة في اقليم رودس في منطقة اسيا الصغرى وتشير الدلائل إلى ان هذه المدرسة قد شهدت مؤثرات في ميدان الطب أتت من الشرق وقد تم انشاء مدرسة أخرى في حدود القرن 6 ق.م في جزيرة كوس ، الا انه بعد انشاء مدرسة الاسكندرية في مصر اصبح الطب الاغريقي رهين ما تنتجه هذه المدرسة من الكشوفات والمعارف الطبية واصبح للاسكندرية دور بارز "في تطوير الجراحة عند الاغريق"(
). 

"فقد اخذ اليونان عن المصريين ، على سبيل المثال ، اول مبادئ الطب والتشريح...وصل إلى درجة الاقتباس الكامل في كثير من الاحيان كما يظهر لنا بوضوح في كتابات ديوسكوريدس Dioskorides وجالينوس Galenos وهيبوكراتيس (ابقراط) (Hippokrakes)"(
). يعتبر ابيقراط من مواليد جزيرة كوس ، ورث الطب عن عائلته كما مارس هو نشاطا طبيا في تراقيا ومرمرة وديلوس واثينا وغيرها وتوفي عام 377 ق.م ، وتعد نتاجات ابيقراط الطبية وابحاثه ، الأساس الذي قام عليه الطب الاغريقي(
) . 

ويذهب العراقيون القدماء ولاسيما منهم أصحاب الاختصاص مثل الاشبة جمع اشب ويعني الواصف (asipu , wasipu)   "وهو الذي يمارس اجراء الطقوس والتعاويذ لطرد الارواح الشريرة ويعزم للتخلص من الشياطين التي تولد الامراض ويعمل على ايصال السحر واعاقة عمل السحرة ويحمي من صناع السحر الاسود وهو الوسيط الذي يمكنه تلقي وحي الآلهة ومعرفة مشيئتها في الاحداث المستقبلية والقادر على معرفة مدلول تحركات الأفلاك السماوية وعلاقة ذلك بصحة الفرد ومصير مرضه"(
) (ينظر شكل 11) حيث يذهب إلى الاعتقاد بتأثير حركات النجوم وتبدل الفصول على صحة الإنسان أو علتها، وقد لقيت هذه الافكار تأييدا واسعا من طرف مفكري وحكماء الاغريق ، مثل ابيقراط الذي اهتم به اهتماما كبيرا يقول في هذا العدد "ان من يعرف كيف تتبدل الفصول وكيف ترتفع النجوم وتأفل، سيكون قادرا على معرفة كيف ستكون امراض السنة القادمة"(
). 

ولذلك يمكن القول بأن الاغريق قد اقتبسوا الشيء الكثير من الطب الشرقي ولا سيما الطب المصري والطب العراقي القديم في بداية نشوئهم الحضاري بيد انهم قد احدثوا طرقا واساليب جديدة اكثر تطورا في المعارف الطبية من خلال ابحاثهم وتجاربهم الناجحة التي شملت جميع فروع الطب(
). 

"الثابت إذن ان اليونان وضعوا ايديهم على علوم الدنيا القديمة ونسبوها لانفسهم اما ان هذه العلوم كانت بلا صاحب فأمر لا نستطيع اعتباره بكثير من الارتياح"(
). 

على ضوء ما تقدم يمكن ان نستنتج فيما يخص الطب في العراق القديم ، بأن هذا الفرع من العلوم وجد في حدود الالف الثالث ق.م ومارس العراقيون القدماء الطب ووقفوا على الامراض، التي يمكن ان تصيب الإنسان وشخصوها ووضعوا لها اصناف متعددة من انواع العلاج لشفاء المريض، ونظرا لتطور هذا العلم وتشعب اختصاصاته وممارساته فقد أولاه القانون العراقي القديم عناية خاصة وكبيرة وخصص له موادا وبنودا تعالج مختلف القضايا المتعلقة بالطب ووظيفته، فكانت تشريعات حمورابي التي تتناول الطب في بعض من موادها تعكس التطور الذي عرفه الطب في العراق القديم وهكذ اصبحت شهرة ومكانة الطبيب تتجاوز الحدود الجغرافية لبلاد الرافدين القديم لتصل إلى البلدان والمناطق المجاورة، فقد اتخذ الملوك الحثيون في بلاطاتهم اطباء من بلاد الرافدين فاصبحت لهم مكانة عالية في البلاط الحثي ذاع صيتهم وشهرتهم في اصقاع بعيدة من بلاد الاناضول واسيا الصغرى(
). 

وقد جاءتنا العديد من النصوص المتعلقة بالطب والمعارف الطبية من هذه البلدان تبين لنا الانتشار واسع النطاق الذي عرفته العلوم الطبية لبلاد الرافدين وتأثيرها في البلدان الواقعة جهة الغرب من اسيا الصغرى ونعني بذلك بلاد اليونان التي استقت معارفها عن طريق مستعمراتها في اسيا الصغرى التي كانت تمثل همزة وصل بينها وبين بلاد الرافدين فانتقلت إلى بلاد اليونان أثر ذلك مختلف العلوم والمعارف ويعتبر الطب احدى هذه المعارف، كما تأثر العديد من علماء اليونان بما انتجه الشرقيون والمصريون، والبابليون في هذا المجال ونسجوا على منوالهم بعد ان هضموا واستوعبوا هذه المعارف وتمكنوا بعد ذلك من احداث تطويرات في صفوف مختلفة ومتعددة من مجالات المعارف الطبية .

لقد أحرز الطب تقدما كبيرا قبل ايام الاسكندر، وان معرفة تجريبية موسعة لفن الشفاء كانت موجودة بين المصريين والبابليين وربما من بابل اتخذ الاغريق الهلنستيون تقليد تعيين موظفين حكوميين للصحة والذين كانوا يعالجون مجانا جميع الاشخاص المراجعين لهم مقابل راتب ثابت من الحكومة(
) . (ينظر شكل 12) . 

4. فـي ميدان الكيمياء :

اثبتت التنقيبات الاثارية التي تمت في العراق خلال القرن الماضي بأن العراقيين القدماء عرفوا الصناعات الكيميائية منذ عصور قبل التاريخ وقد شهدت الكيمياء، مثلها مثل بقية فروع العلوم الأخرى، خلال الالف الثاني ق.م الاتساع والازدهار عندما تم تدوين معارفها وشهدت المعارف التكنولوجية والكيميائية أثر ذلك تقدما ملموسا وانتشارا واسعا طال حضارات متعددة القريبة منها والبعيدة على حد سواء(
) .

لقد عرف العراقيون القدماء العديد من العمليات الكيميائية مثل التصعيد والتقطير والاستخلاص وصناعة الملابس ودباغة الجلود والعطور(
) واستخدموا الاجهزة الكيميائية، مثل المدق والهاون والمطاحن وانواع الاوعية وقوالب الصب أو الافران التي تم من خلالها انجاز العمليات الكيميائية(
) . وتوصلوا إلى جملة من المعارف الكيميائية التي شهدت انتشارا واسعا في بلدان الشرق الأدنى القديم وبلاد اليونان، حيث تذكر بعض المصادر بأن الكيمياء اليونانية والعلماء الذين كانوا يشتغلون في هذا الحقل قد تأثروا بالكيمياء والتكنولوجيا الكيميائية التي عرفها سكان بلاد الرافدين القدماء رغم انها لا ترتقي إلى مستوى الوعي الكيميائي(
) .

وقد قال سارتون ، جورج في كتابه  "مقدمة في تاريخ العلم" ، "أن العراقيين القدماء لو استخدموا مصطلح كيمياء لاعتبرت انها ولدت في العراق القديم ونشأت فيه بجميع مفاهيمها وأصولها"(
). 

ورغم ذلك فقد تم العثور على بقايا واثار لتكنولوجيا كيميائية معقدة تعود إلى الالف الثالث ق.م تخص صناعة النحاس النقي والطرق التي تتم من خلالها العملية الكيميائية في استخلاص النحاس وتمر هذه العملية باطوار مختلفة بداية من معالجة الخامات والصب مرورا بالعصر والاكسدة وصولا إلى معدن النحاس(
). 

لقد وردت في نصوص مسمارية أسماء لانواع كثيرة تطلق على معدن النحاس ويبدو انها أسماء كانت لها علاقة بنوعيات المعدن الخام والمصادر المستخرجة منه، فقد ورد الاسم الاكدي للنحاس على نحو "eru أو سيبارو أو سيفارو sipparru وقد سماه السومريون URUD"  كما تعني هذه الكلمة الصفر(*) أو النحاس وعودة للاسم العربي القديم سيباروا أو سيفارو(
). 

ورد اسم صفر لدى الاغريق باسم كبروس (kyppros) والذي اخذت جزيرة قبرص اسمه 
(cyprus) وجاء في اللغة اللاتينية معدن قبرص (aes-cyprium) نسبة إلى اسم المدينة وتغيرت الكلمة باسم (cuprum) و (copper) باللغة الانكليزية اما باللغة الالمانية فقد ورد باسم (kupler) ومن هنا يتبين لنا بأن الاسم اللاتيني (cyprum) الذي عرفته هذه الكلمة استخرج منها رمز النحاس الذي هو cn(
). 

يمكن القول إذن بأن اليونانيين القدماء قد استندوا في معارفهم العلمية الكيميائية والتكنولوجية إلى معارف الكيميائيين العراقيين القدماء فاخذوا عنهم التطبيقات الصناعية الكيميائية واسماء عديدة من المواد الكيميائية ومركباتها، إذ يمكن الاستدلال على ذلك من خلال التسميات لبعض المواد التي لها أسماء اكدية قد دخلت اللغة اليونانية واستمرت حتى ظهور اللغات الاوربية الحديثة التي دخلتها أسماء هي في الأصل تعود باصولها إلى اللغة الاكدية وهذه قائمة مختصرة لعدد من التسميات(
).

الاسم العربي
الاسم الانكليزي
الاسم الاغريقي
الاسم الاكدي

خرنوب ، خروب
Carob
Charrouba 
Kharuba

كركم
Crocus
Krokos
Kurkanu 

كمون
Cummin
Kuminon
Kamanu

جص ، جبس
Gypsum
Gypsas
Gassu

حشيشة للزوفا
Hyssop
Hussopos
Zupu

لاذن ، صمغ
Ladanum
Ledanon
Ladanu

مر
Myrrh
Murra
Murru

نفط
Naphtha
Naphtaos
Naptu

زعفران
Saffron
-
Azapiranu (
)

ومما يجدر ذكره هنا ان الصناعات الكيمياوية التي عرفها اليونان القدماء كانت صناعات بسيطة في بداية عهدها حيث اقتصرت فقط على بعض الصناعات المعدنية مثل الفضة والنحاس وصناعات أخرى مثل الصناعات النسيجية والفخارية ، في حين ان الصناعات المعدنية لدى العراقيين القدماء كانت قد شهدت تقدما وابداعا ملحوظا فيما يخص صناعة الاصباغ والزجاج وصناعات معدنية أخرى في ذلك الوقت(
). 

كانت المعرفة التكنولوجية ، مثل الطقوس الدينية، من الاسرار الخفية جدا وقد يجد المرء في نهاية النصوص الخاصة باي من الموضوعين تعليمات كالتالية : "دع المطلع يرى المطلع ولن يراها غير المطلع ، انها تخص الاشياء المحرمة للآلهة العظام"(
). 

ان هذا الاسلوب في كتابة المعرفة التكنولوجية لدى كيميائيي بلاد الرافدين واعتمادهم اساليب خاصة بهم في تسجيل هذه المعارف التي لا يعرفها سواهم قد اذهلت الباحثين المحدثين فهناك مثلا، نص كيمياوي فريد من نوعه يعود تاريخه إلى القرن السادس عشر قبل الميلاد، إذ يكشف هذا النص ليس فقط على انه يمثل أقدم وثيقة في صناعة الزجاج فحسب وانما أيضا يبين كيفية المحافظة على سر المهنة لدى كيميائيي العراق القديم(
) ، وبعد ان تم فك رموز هذا النص من قبل العالمان (Gadd) جاد وطومسون ، تبين بأنه يحمل معاني غامضة ، كانت موضوعة قصدا من قبل صانعي المعادن والتكنولوجية الكيميائية في العراق القديم، إذ استخدم الكاتب الكلمة (abnu) التي تعني الحجر والتي كانت تكتب عادة بعلامات مقطعية ثلاثة ا- ب- ان (a-ba-an) 
(في حالة الاضافة) "غير ان التكنولوجيين القدماء كتبوا الكلمة مع ذلك بالمقاطع الثلاث 
(ha-bar-an) بهدف التمويه وكانت الكلمة التي كتبوها معروفة لديهم سرا بانها تمثل 
((ha)a- ba(r) an) اي ان الكلمة المكتوبة كانت تعطي معنى خبران (habaran) بالنسبة للغرباء وهي كلمة غير مفهومة أو ذات معنى ، في حين كان الكيميائي ، ان صح التعبير، يقرؤها 
(a- ba- an) ويفهم المعنى المقصود منها"(
). 

إذن يمكن القول بأن العراقيين القدماء قد استخدموا اساليب جد حديثة في تدوين معارفهم باستخدام اسلوب الشفرة في كتابة علومهم الكيميائية(
) وهو اختراع لم تتوصل إليه حضارات أخرى كالحضارة الاغريقية مثلا التي لها تراث علمي كبير ومعروف . 

ان تأثير بلاد الرافدين القديم خصوصا والشرق عموما على الحضارة اليونانية ثم الاوربية فيما بعد قد وصل اوج ذروته خلال العصر الهلنستي بعد غزو الاسكندر للشرق وبابل(
) عندما اخذ اليونان وتعلموا أصول الكيمياء من علماء العراق ومصر وفينيقيا واندمجت هذه المعارف مع مدرسة الاسكندرية التي ورثت بابل كعاصمة للعالم القديم انذاك(
) . 

ان التأثيرات التي احدثها العلم الكيميائي لبلاد الرافدين في العالم اليوناني ابان العصر الهلنستي كان متحررا وغير متأثر بالشعوذة أو السحر أو تدخل الالهة(
) . 

ان السرية في العمل الكيميائي لدى العراقيين القدماء كانت من أهم الأسباب التي ادت إلى عدم معرفتنا باسماء علماء عراقيين على عكس بلاد اليونان الذين عرفوا بمشاهير علمائهم في الكيمياء، مثل الكيميائي هرمز الذي عاش خلال القرن الرابع قبل الميلاد وله كتاب باسم "هرمتك" ورغم الشكوك التي تدور حول شخصية هرمز أكانت موجودة أم غير موجودة الا ان اعماله تغلب عليها السرية التامة على غرار كيميائي العراق القديم(
). 

وقد وضع الكاتب زوسيموس الذي عاش خلال القرن الثالث ق.م والذي له مؤلفات عديدة في هذا المجال جدولا قسم فيه المعارف إلى سبعة عناصر مشتقة من سبعة كواكب وهو تقسيم يشبه التقسيمات التي وضعها العراقيون القدماء فيما يخص تقسيم ايام الاسبوع والشهر وهو جدول يضم أول رموز استخدمت في الكيمياء والتي سميت بالرموز السرطانية(
). 

الرمز
اسم المعدن
اليوم
الكوكب


الذهب
الاحد
الشمس


الفضة
الاثنين
القمر


الحديد
الثلاثاء
المريخ


الزئبق
الاربعاء
عطارد


الخارصين
الخميس
المشتري


النحاس
الجمعة
الزهرة


الرصاص
السبت
زحل(
)

يمكن إذن ان نستنتج بأن الاغريق استندوا في تطوير علومهم ومعارفهم على ما اقتبسوه من حضارات الشرق القديمة وخاصة حضارة بلاد الرافدين، ففي علم الكيمياء مثلا وكما سبق وان بينا ذلك اقتبس اليونانيين جملة من المعارف الكيميائية والتكنولوجية طالت حتى بعض المفردات اللغوية التي انتقلت إلى اللغة اليونانية ومنها إلى اللغة اللاتينية واللغات الأوربية الحديثة، وقد تم ذلك بعد ان استوعب اليونانيون حضارة بلاد الرافدين وهضموها مما ادى بهم إلى إضافة نتاجات فكرية وعلمية قيمة اضافوها إلى التراث الانساني . 

لم تقتصر اقتباسات الاغريق من بلاد الرافدين على علم الرياضيات والفلك والطب والكيمياء فحسب بل تخطتها إلى ابعد من ذلك لتشمل الاوزان والمكاييل والمعارف الجغرافية وعلمي الحيوان والنبات حيث ان "اغلب الظن ان مثل تلك القوائم لو وجدت لكشفت عن أصل شرقي لكثير من أسماء النبات أو الحيوان، ولاستطاع الباحث ان يستنتج ان اليونانيين عرفوا هذا العشب أو ذاك أو هذا الحيوان أو ذاك بفضل اتصالهم بالمصريين أو البابليين"(
). 
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